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٣/٩/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٨/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
المبحـث تنـاولة، فضلاً عن المقدمة والخاتمـة. ث رئیستضمن هذا البحث أربعة مباحلقد 

بعـــض المشـــكلات المبحـــث الثـــاني ، وتنـــاول طبیعـــة العلاقـــة بـــین الدولـــة والمجتمـــع المـــدنيالأول 

المبحـث الثالـث ، في حین تنـاوللعمل مؤسسات المجتمع المدني في التحول الدیمقراطيالمعوقة

 ثلمبحــا ، أمــاالمــدني فــي التحــول الــدیمقراطيدور مؤسســات المجتمــع بعــض أهــم آلیــات تفعیــل

.كنموذجحالة مصرالرابع والأخیر فقد تناول 

و یقوم هذا البحث علـى فرضـیة أساسـیة مفادهـا : أن هنـاك علاقـة طردیـة بـین مؤسسـات 

بــین تطــور تلــك المؤسســات والتحــول الــدیمقراطي وتعزیــزه مــن ثــمالمجتمــع المــدني والدیمقراطیــة ، و 

ن المجتمعات ، ومنها مجتمعاتنا العربیة .في أي مجتمع م

-:إلیها في هذا البحث فهيتم التوصلأما أهم النتائج التي 

ومؤسسـات المجتمـع المـدني هـي علاقـة تقـوم العربیـة الحاكمـة السیاسـیة النظم العلاقة بین  إن

علــى أســاس الهیمنــة والتســلط مــن جانــب تلــك الــنظم علــى حســاب تلــك المؤسســات ، لا علــى 

مـــا اس الفصـــل والتعـــاون المطلـــوب تحقیقهمـــا مـــن اجـــل أداء أفضـــل لكـــلا الطـــرفین ، وهـــوأســـ

.ینعكس بالإیجاب على المجتمع العربي

 إن مؤسســات المجتمــع المــدني العربیــة تعمــل فــي الوقــت الــراهن ضــمن منــاخ ســلبي لایســاعد

فــإن هــذا هــا وعملهــا بالشــكل الایجــابي ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى ، ئعلــى تفعیــل أدا

اً لإسهامات تلك المؤسسات في عملیة التحول مشكلاته المعقدة یعد معوقاً رئیسالمناخ السائد ب

.الدیمقراطي 

 ًجتمعاتهـا وتخلیصـها مؤسسات المجتمع المدني یتمثل بإصـلاح أوضـاع مل إن هناك دوراً هاما

من الحالة السیئة التي تعیشها.

صــر لابــد وان یرتكــز فــي جانــب أساســي منــه د فــي ماإن الحــدیث عــن أي إصــلاح حقیقــي وجــ

على إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وبخاصة الأجهزة الإداریة والبیروقراطیة المسؤولة عـن 

تنفیذ السیاسات العامة ، فهذه السیاسات قد تكون جیدة على الورق ، ولكن یتم تنفیـذها بطـرق 

نها.المرجوة موأسالیب سیئة ، مما یجعلها لا تحقق الأهداف
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Abstract:
The research tackles the nature of the relationship between the state

and civil society, some problems facing the work of civil society

institutions; and the most important mechanisms of activating their role in

the democratic transformation. Egypt has been tackled as a study case.

The research hypothesizes that there is a close relationship between

the civil society institutions and democracy, and between the

development of these institutions and the democratic transformation and

promoting it in any of these societies including our Arab ones.

The research has come to the following conclusions:

1. The relation between the state, or the Arabic governing regimes, and

the institutions of the civil society is based on the dominance on the

part of these regimes at the expense of those institutions, and not on

the basis of separation and cooperation required to be achieved for a

better performance by the two parties.

2. The Arabic civil society institutions currently work in a negative

atmosphere which does not help them to activate their role and work

in a positive manner.

3. The civil society institutions have a significant role represented by

reforming the conditions of their societies and saving them from the

bad state in which they live.

Talking about any real and serious essential reformation in Egypt

has to be necessarily based on reforming state offices and institutions,

particularly the administrative, bureaucratic ones which are responsible

for excuting public policies. The latter seem good on paper, but they are

implemented using bad techniques which makes them unable to achieve

the desired goals.
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المقدمة :
یمكـــن القـــول بـــأن هنـــاك علاقـــة طردیـــة بـــین تطـــور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والتحـــول 

مؤسسـات والدیمقراطیـة تلـك الالدیمقراطي في أي مجتمع من المجتمعـات ، وذلـك لأن العلاقـة بـین 

أن تلك المؤسسـات لا یمكـن لهـا أن تزدهـر وتتطـور إلا فـي إطـار  إذعلاقة وثیقة ومترابطة ، هي 

المناخ الدیمقراطي ، كما أنها بالمقابـل تعـد مـن الأسـس المهمـة لترسـیخ مبـادئ النظـام الـدیمقراطي 

وضــمان اســتمراره لأطــول فتــرة ممكنــة ، وذلــك یعــود إلــى طبیعــة الــدور الایجــابي الــذي یمكــن أن 

حیث تعمـل كحلقـات وصـل بـین المـواطنین والدولـة ، كمـا أنهـا ،رسه أو تؤدیه تلك المؤسسات تما

ـــدة عـــن العنـــف ، فهـــي تحمـــي المـــواطنین مـــن اســـتبداد  تـــنظم العلاقـــة بینهمـــا بطـــرق منظمـــة وبعی

مــن أعمــال العنــف السیاســي التــي قــد تلجــأ إلیهــا  ةتحمــي الدولــكمــا أنهــاوتعســف الدولــة ضــدهم ، 

الجماعــات عنـدما یُصـیبها العجــز فـي إیصـال مطالبهــا وشـكواها للدولـة بــالطرق بعـض الجهـات أو

السلمیة .

إذن ، فكلما كانت هناك مؤسسات مجتمع مدني تعمل بالشكل الصحیح ومن دون عوائق 

للتحـول والتطــور متاحـة الســلطة الحاكمـة ، كلمـا كانـت هنــاك إمكانیـة ترضـها ، لاسـیما مـن قبـل تع

.الدیمقراطي وتعزیزه 

أھمیة البحث
تنبع أهمیة البحث من خلال الإشارة إلى الدور الایجـابي والفعـال الـذي یمكـن أن تقـوم بـه 

إذا مــا قامــت علــى أســس صــحیحة ، ولــم تعتــرض طریقهــا -مؤسســات المجتمــع المــدني العربیــة 

في دعم التحول الدیمقراطي في الوطن العربي وتعزیزه .-العربیة الحاكمةالسیاسیة النظم 

فرضیة البحث
یقــوم هــذا البحــث علــى فرضــیة أساســیة مفادهــا : أن هنــاك علاقــة طردیــة بــین مؤسســات 

بــین تطــور تلــك المؤسســات والتحــول الــدیمقراطي وتعزیــزه مــن ثــمالمجتمــع المــدني والدیمقراطیــة ، و 

.المجتمع العربيفي أي مجتمع من المجتمعات ، ومنها 

إشكالیة البحث
، أهمها :عدة تساؤلاتخلال الإجابة على من تنطلق إشكالیة البحث 

  ؟السیاسیة الحاكمة في الوطن العربيماهي طبیعة علاقة مؤسسات المجتمع المدني بنظمها -

مــاهي أهــم المشــكلات والعقبــات التــي تقــف حــائلاً دون تطــور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي -

الوطن العربي ؟
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 ةالسیاسیتتطور وتنضج في ظل بقاء نظمهاهل یمكن لمؤسسات المجتمع المدني العربیة أن -

الحاكمة على ماهي علیه ؟

ماهي أهم الشروط والآلیات التي یجب توافرهـا لكـي تنمـو مؤسسـات المجتمـع المـدني وتتطـور -

  ؟ . 

منھجیة البحث
لمعالجـــة المنـــاهج المهمـــةبعـــضعلـــى  مـــن أجـــل تحقـــق فرضـــیة البحـــث فقـــد تـــم الاعتمـــاد

ج الاستقرائي والمنهج الوظیفي.، من أبرزها المنهالموضوع

ھیكلیة البحث
تنـــاولة، فضـــلاً عـــن المقدمـــة والخاتمـــة.رئیســـتقســـیم هـــذا البحـــث إلـــى أربـــع مباحـــث تـــم 

بعــــض المبحــــث الثــــاني ، وتنــــاولطبیعــــة العلاقــــة بــــین الدولــــة والمجتمــــع المــــدنيالمبحــــث الأول 

،فـــي حـــین جـــاءیمقراطيلعمـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي التحـــول الـــدالمشـــكلات المعوقـــة

ـــث  ـــاول المبحـــث الثال ـــللیتن ـــات تفعی دور مؤسســـات المجتمـــع المـــدني فـــي التحـــول بعـــض أهـــم آلی

.كنموذجحالة مصرلمبحث الرابع والأخیر فقد تناولا ، أماالدیمقراطي

طبیعة العلاقة بین الدولة والمجتمع المدني:الأولالمبحث 
وقــد أكــدت  ،(*)المــدني مــن أبــرز خصــائص المجتمــع تُعــد الاســتقلالیة النســبیة عــن الدولــة 

دراســـات عدیـــدة علـــى أن الحـــدیث عـــن تقویـــة المجتمـــع المـــدني وتعزیـــز دوره لا یعنـــي بحالـــة مـــن 

مع المــدني الفعــال لا یوجــد إلاَّ فــي إطــار دولــة قویــة ولیســت تجمفــال الدولــة.الأحــوال إضــعاف دور 

لمواطنیهــــا اســــتناداً إلـــى أســــس ومبــــادئ  ىالأســـمتســـلطیة ، أي دولــــة دیمقراطیـــة تســــتقطب الــــولاء 

المواطنـــة وســـیادة القـــانون ، وتســـتند إلـــى مؤسســـات راســـخة تؤكـــد قـــدرة الدولـــة علـــى أداء وظائفهـــا 

نَّ إ إذضــــعاف المجتمــــع المــــدني ، إبفعالیــــة . والحــــدیث عــــن دولــــة قویــــة بهــــذا المعنــــى لا یعنــــي 

دم الاقتصـادي والاجتمـاعي ، فیمـا یـودي وجودهما معاً یدعم الدیمقراطیة والاستقرار السیاسي والتقـ

حــداهما إلــى شــیوع مظــاهر التســلط والاســتبداد ووجــود حالــة مــن الفوضــى إمعــاً أو غیــاب مــاغیابه

.)١(وعدم الاستقرار التي قد تأخذ شكل الحرب الأهلیة

أي بمعنى آخر ، عنـدما تكـون الدولـة قویـة فهـذا لا یعنـي أنهـا تـؤثر سـلباً علـى مؤسسـات 

فالدولة القویة هي الدولة التي تقوم بمهامها وتبني المؤسسات التي تستطیع "..)٢(لمدنيالمجتمع ا

وهـذه بـدورها أساسـیة والحریـات.أن تقوم بواجبات الدولة وبیروقراطیتها التي تضمن سیادة القانون 
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الدولــة ومؤسســات المجتمـــع لازدهــار المجتمــع المــدني وهــي التــي تحـــدد الضــوابط والفواصــل بــین

.)٣("مدني ال

والحدیث عن استقلال مؤسسات المجتمع المدني عن أجهـزة الدولـة لـیس معنـاه الانفصـال 

الكامل بینهما، ولكن یعني أن مؤسسات المجتمع تتمتع بهامش واسع من حریة الحركة، بعیداً عن 

مـدني تـتم التدخل المباشر من قبل الدولة. وتأسیساً على هـذا، فـإن العلاقـة بـین الدولـة والمجتمـع ال

:)٤(في إطار المبادئ والآلیات التالیة 

إن الدولة تعتبر بمثابة الإطـار السیاسـي والقـانوني للمجتمـع المـدني . وبـذلك لا یمكـن الفصـل - أ

بــــین المجتمــــع السیاســــي والمجتمــــع المــــدني ، فالثــــاني یلعــــب دوراً هامــــاً فــــي تشــــكیل الإطــــار 

سات والعلاقات السیاسیة یتوقف عـن مـدى السیاسي ، كما أن استقرار أنماط معینة من المؤس

استنادها إلى بُنى اجتماعیة وتكوینات ثقافیة قائمة في المجتمع .

إنه بقدر ما تكون الدولة تعبیراً عن مختلـف قـوى وفئـات المجتمـع المـدني ، أو بقـدر مـا تفسـح - ب

یع أن المجــال وتــوفر القنــوات لهـــذه القــوى لتوصــیل مطالبهــا وللتعبیـــر عــن تصــوراتها ، تســـتط

تعمق وتجذر شرعیتها في المجتمع .

إذا كانت الدولة بحكم التعریف هي التي تحتكـر حـق الاسـتخدام الشـرعي للقـوة والإكـراه ، فـإن  -ج

ممارستها لهذا الحق إزاء المجتمع تأتي في إطار القانون الذي یُمثل خطّاً فاصلاً بـین ممارسـة 

حیـة ، وبـین تعسـفها فـي ممارسـة هـذه الوظـائف الدولة لوظائفهـا واختصاصـاتها التقلیدیـة مـن نا

وتلك الاختصاصات من ناحیة ثانیة .

إن قــوى ومؤسســات المجتمــع المــدني تــؤثر فــي السیاســات والقــرارات التــي تتخــذها الدولــة مــن  -د

خـــلال مســـالك وأدوات عدیـــدة ، ســـلمیة وغیـــر ســـلمیة ، ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال : المجـــالس 

ووسائل الإعلام ، وجماعات الضغط والمصالح المنظمة ، وأعمال النیابیة ومجالس الشورى ،

الاحتجـــاج الجمـــاعي مـــن مظـــاهرات ، وإضـــرابات ، واعتصـــامات ، وممارســـة العنـــف بصـــورة 

منظمة وغیر منظمة .. وجدیر بالتأكید أن انخراط بعض قوى ومؤسسات المجتمع المـدني فـي 

د الدولـــة معنـــاهُ عـــدم وجـــود قنـــوات ممارســـة أعمـــال الاحتجـــاج الجمـــاعي والعنـــف السیاســـي ضـــ

رسمیة تُمكن هذه القـوى مـن التعبیـر السـلمي، أو عـدم فاعلیتهـا فـي حالـة وجودهـا. وهـذا الأمـر 

یتوقف على طبیعة الدولة من ناحیة، ودرجة النضج في المجتمع المدني من الناحیة الأخرى.

الرغم من هامش الحریة وفیما یتعلق بالدولة في الوطن العربي فإن الملاحظ هو أنه على 

النسبي الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في عدد مـن الـدول العربیـة ، وبخاصـة تلـك التـي 

وهـو هـامش –أخذت بالتعددیة السیاسـیة خـلال عقـدي الثمانینـات والتسـعینات مـن القـرن العشـرین 

ني فــي الغالبیــة لمــد، إلا أن علاقــة الدولــة بــالمجتمع ا–یتفــاوت فــي حجمــه مــن دولــة إلــى أخــرى 

ضمان استمرار نـوع  إلىتتجه الدولة  إذالعربیة لا تزال علاقة غیر صحیحة ، دولالعظمى من ال
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من السیطرة على قوى وتنظیمات المجتمع المدني ، وبالمقابل ، فان بعض هذه القوى والتنظیمات 

أحیانـاً إلـى حـد التـأزم تـوترات تصـل إیجـادتتجه إلى تحدي الدولة أو السلطة ، وهو ما یـؤدي إلـى 
)٥ (.

مـن نتـائج،وقد ترتب على وجود علاقـة غیـر صـحیحة بـین الدولـة والمجتمـع المـدني عـدة 

:) ٦(أهمها

.قمعیة لضمان سیطرتها على المجتمعالسیاسات والممارسات ال إلىتزاید لجوء الدولة -١

ى العملیة السیاسـیة غیاب أو تدني مستوى المشاركة السیاسیة بسبب غلبة الطابع المركزي عل-٢

أخرى.وغیاب أو ضعف قنوات المشاركة السیاسیة المؤسسیة والفعالة من ناحیة ناحیة،من 

لجـــوء بعـــض القـــوى والتیـــارات السیاســـیة والاجتماعیـــة إلـــى ممارســـة بعـــض أمـــال الاحتجـــاج و -٣

ورموزها.العنف السیاسي التي تستهدف الدولة 

في أجهزة الدولة ومؤسساتها ، وغلبة الطـابع  اريوالإدالسیاسي  دمظاهر الفسابعض استشراء-٤

البیروقراطي على العملیة السیاسیة .

عجـــز الدولـــة فـــي بعـــض الحـــالات عـــن المحافظـــة علـــى وحـــدة المجتمـــع وتماســـكه ، ووقوعهـــا -٥

فریسة للحروب الأهلیة والصراعات الداخلیـة علـى غـرار ماحـدث فـي لبنـان خـلال فتـرة الحـرب 

، بـــل وصـــل الأمـــر أیضـــاً فـــي بعـــض فـــي الوقـــت الـــراهنالســـودان أو مـــایجري فـــي ،الأهلیـــة 

الدولة وتفككها ، كما هو الحال في الصومال .انهیارالأحیان الى حد 

العربیة مؤسسة خاصة توظف سیطرتها المطلقـة دولصبحت الدولة في الكثیر من اللقد أ

خدمـة المصـالح العامـة ، وتغلغلها في كل ثنایا المجتمع لخدمـة مصـالح الفئـات الحاكمـة ، ولـیس ل

هــا معارضــة سیاســیة ورفــض نَّ أوصــارت تنظــر إلــى أي حركــة أو إشــارة تصــدر عــن المجتمــع علــى 

وتنمیانهـالسلطة الدولة ، مما دفعها إلى الانكفاء بشكل أكبر علـى نفسـها وقواهـا الداعیـة الخاصـة 

وإنما لتعظیم وسـائل ،الدولة لا لتوفیر حاجات المجتمعص القسم الأكبر من مواردیتخصمن ثمو 

الحالاتالأمر الذي أحدث خللاً بین المجتمع والدولة ، ودخولهما ، في بعض ..) ٧(القضاء علیه

إلى أن تفقد الدولـة العربیـة ، لا سـیما منـذ العقـدین في النهایةفي مواجهات ساخنة ، وهو ما أدى 

د تـوافرت لهـا فـي إطـار معـارك الماضیین ، مقومات الشـرعیة السیاسـیة والاجتماعیـة التـي كانـت قـ

التحرر الوطني والاستقلال السیاسـي والاقتصـادي والتنمیـة المسـتقلة ، وعـادت مـن جدیـد إلـى ارث 

الاستبداد والتسلط الأمنـي مـع اسـتمرار تعمـق تبعیتهـا للاقتصـاد الرأسـمالي العـالمي والقـوى الرئیسـة 

.)٨(المسیطرة علیه 

فــي جمیــع –أو بشــكل أدق ، لاســتبداد وتســلط الدولــة –إن النمــو الســرطاني لقــوة الدولــة 

مناطق الوجود الإنساني في المجتمع العربي یُعد مـن الملامـح المأسـاویة فـي الحیـاة الاجتماعیـة ، 

ة ، انـه صـیغة وهو ما دفع بعض المفكرین إلى القول بان المجتمع العربـي مصـادر لحقیقـة سیاسـی
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ة المحتمة لهذا الانتشار الدولتي الواسع هو ضمور قوة غیر موجود أو غیر محدد . والنتیجلكیان 

.)٩(بل ضمور كل شيء فیه فاعلیة لصالح الدولةعلیته،الإنسان العربي وإرادته وفا

وبشكل عام ، فانه یتضح لنا من خلال كل ما تقـدم ذكـره فـي هـذا المبحـث ، بـان العلاقـة 

المــدني هــي علاقــة تقــوم علــى أســاس ومؤسســات المجتمــعأو الــنظم العربیــة الحاكمــة  الدولــةبــین 

الهیمنـــة والتســـلط مـــن جانـــب تلـــك الـــنظم علـــى حســـاب تلـــك المؤسســـات ، لا علـــى أســـاس الفصـــل 

إیجابیـاً من اجل أداء أفضل لكـلا الطـرفین ، وهـو مـا یـنعكس ، وذلك والتعاون المطلوب تحقیقهما 

.)١٠(على المجتمعات العربیة

�ϲϧΩѧϣϟ΍�ϊعوقةبعض المشكلات الم:المبحث الثاني ѧϣΗΟϣϟ΍�ΕΎѧγγ΅ϣ�ϝϣόϟ
في التحول الدیمقراطي

الســنواتلا یوجــد ســبب واضــح یفســر تراجــع الجــدل حــول المجتمــع المــدني العربــي خــلال 

الأخیرة، فلا المجتمع المدني حقق أهدافه، ولا انتهت مشكلاته، ولا تراجعت التحـدیات التـي تواجـه 

وإلى إسهاماته التي یمكن أن یشارك بها في الإصلاح مؤسساته ومنظماته، ولا انتفت الحاجة إلیه 

والتطور الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي وغیر ذلك من الآمال التي تعلقت به أو تعلق هو بهـا
)١١(.

فعلــى الــرغم مــن الأهمیــة التــي یمثلهــا المجتمــع المــدني فــي التحــول الــدیمقراطي وترســـیخ 

عید تجــارب التطــور السیاســي فــي العدیــد مــن دول الدیمقراطیــة علــى الصــعید النظــري ، وعلــى صــ

، إلا أن الدراســات الخاصــة بــالمجتمع المــدني فــي الــوطن العربــي الــدول المتقدمــة خاصــةً ، العــالم 

أكــــــدت محدودیــــــة دوره فــــــي تعزیــــــز عملیــــــة التطــــــور الــــــدیمقراطي فــــــي المنطقــــــة العربیــــــة بصــــــفة 

التـــي تعیـــق عملـــه فـــي التحـــول ..ویعـــود ســـبب ذلـــك إلـــى وجـــود العدیـــد مـــن المشـــكلات )١٢(عامـــة

الــدیمقراطي ، منهــا مــایتعلق بالســلطة الحاكمــة ، ومنهــا مــایتعلق بــالمجتمع الموجــود فیــه ، ومنهــا 

-مایتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ذاتها .. وفیما یأتي بعض أهم تلك المشكلات:

ت الســـلطة ضـــعف التـــزام النخبـــة أو الســـلطة الحاكمـــة بهـــدف التحـــول الـــدیمقراطي : لقـــد تعاملـــ.١

الحاكمة فـي الـوطن العربـي مـع عملیـة التحـول الـدیمقراطي أو الانتقـال إلـى التعددیـة السیاسـیة 

المقیــدة كآلیــة لتعزیــز قــدرة النظــام السیاســي علــى الاســتمرار ، ولــذلك ســارت فــي هــذا الطریــق 

وفـــق مبـــدأ "خطـــوة للأمـــام وخطـــوة للخلـــف" ، الأمـــر الـــذي أصـــاب الحیـــاة السیاســـیة بنـــوع مـــن 

.)١٣(مود الج

وفــي هــذا الســیاق ، یمكــن فهــم توجــه النخبــة أو الســلطة الحاكمــة بشــأن مــنح الدیمقراطیــة 

علـــى جرعـــات ، والحـــدیث عـــن التدرجیـــة فـــي الإصـــلاح السیاســـي ، مـــع إفـــراغ هـــذه التدرجیـــة مـــن 

مضمونها الحقیقي ، فضلاً عن التخویف المستمر من حالة عدم الاستقرار في حالة تسریع عملیة 
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ح السیاســي ، وكــذلك التخویــف المســتمر مــن ســیطرة الإســلامیین علــى الســلطة مــن خــلال الإصــلا

الســلطةالســیاق أیضــاً ، فقــد وظفــت الســلطة الحاكمــة العملیــة الانتخابیــة ، و  االدیمقراطیــة .وفــي هــذ

ـــة التشـــریعیة ، والجهـــاز الأمنـــي ، والجهـــاز الإعلامـــي  ـــى مـــن أجـــل إحكـــام ســـیطرتهفـــي الدول ا عل

مقراطي استمراره .. الأمر الذي جعـل مـن عملیـة التحـول أو التغییـر الـدیي وضمانالمجال السیاس

.)١٤(طبیعة السلطة ونمط ممارسة الحكمدون تغییر فيتشمل شكل النظام السیاسي،

عدم التقدم في مكافحة الفساد : على الرغم من الجهـود التـي یبـذلها بعـض السیاسـیین وبعـض .٢

ة فــي مجــال الإصــلاح والــدعوى إلیــه ، إلا أن الوقــائع تشــیر منظمــات المجتمــع المــدني العربیــ

إلــى انــه لا یوجــد تقــدم ملمــوس فــي مجــال مكافحــة الفســاد بأنواعــه داخــل غالبیــة الــنظم العربیــة 

.)١٥(الحاكمة 

 ٢٠دولــة ، منهـــا  ١٨٠، والــذي شـــمل  ٢٠٠٨فبــالعودة إلـــى نتــائج مـــدركات الفســاد لعـــام 

ء بعض دول الخلیج العربـي والأردن ، لـم تسـجل الـدول العربیـة دولة عربیة ، نلاحظ أنه ، باستثنا

حـــلا فـــي داخلها ، بـــل أن العـــراق والصـــومال مجـــال مكافحـــة الفســـاد المستشـــري بـــ يتقـــدماً یـــذكر فـــ

.)١٦(المؤشر لى التوالي ، وهما الأدنى في سلم ع ١٨٠و١٧٩المرتبتین 

الإصــلاح السیاســي والإداري إن هــذه النتــائج تؤكــد أنــه علــى الــرغم مــن الوعــود المتكــررة ب

والاقتصـــادي ، مازالـــت الـــدول العربیـــة ، وفـــق هـــذا المؤشـــر ، تحتـــل مراتـــب متدنیـــة ، ممـــا یطـــرح 

التســـاؤلات حـــول مـــدى تـــوافر الإرادة السیاســـیة الجـــادة فـــي مكافحـــة الفســـاد وإیجـــاد ثقافـــة مجتمعیـــة 

.)١٧(للمساهمة في مكافحته 

تقییــدا الأكثــرتصــدر التشــریعات العربیــة قائمــة البلــدان تحیــث التشــریعات والقــوانین العربیــة :.٣

ســواء مــن ناحیــة تقییــد مبــادرات الأفــراد وفــرض ســلطة ، لنشــاطات وتطــور المجتمــع المــدني

مـــن حیـــث رقابـــة جهـــة الإدارة علـــى  أوالتـــرخیص مـــن حیـــث اشـــتراط أوالأجهـــزة الحكومیـــة 

.)١٨(نشاطهاالجمعیة أو حل الجمعیة ذاتها أو وقف

القــوانین العربیــة فــي مجملهــا لتحــرم المــواطنین مــن هــذا الحــق وتقیــده بعــدد مــنوتــأتي

مـن الجمعیـة ، فیمـا عـدا لبنـان والـیمن، والتعلیمـات، وتمنـع معظـم التشـریعات العربیـة لإجراءاتا

.)١٩(المختصة في الدولةممارسة نشاطها قبل الحصول على ترخیص بذلك من الجهة الإداریة

الحصــول علــى موافقــة الســلطات الأمنیــة فــي كثیــر مــن الحــالات قبــل ویكمــل ذلــك ضــرورة

الســماح بــأي نشــاط مــدني، والقیــام بقمــع حركــات الاحتجــاج، والاعتقــال التعســفي، وغیــر ذلــك مــن 

الممارســات التــي تجعــل منــاخ العمــل المــدني خانقــاً للحریــات السیاســیة التــي هــي شــرط مــن شــروط 

.)٢٠(واحدالتحول الدیمقراطي ونتیجة له في آن 

الثقافـــة السیاســــیة الســـائدة فــــي الـــوطن العربــــي : لقـــد أكــــدت دراســـات عدیــــدة علـــى أن الثقافــــة .٤

السیاسیة في الوطن العربي تعتبر، من حیث بنیتها ومحتواها ، عاملاً أساسیاً لتكـریس ظـاهرة 



…طور مؤسسات المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي العلاقة بین ت

٤٦٣

طي التســلط والاســتبداد ، وهــو مــایعني مــن الناحیــة العملیــة عرقلــة عملیــة التطــور     الــدیمقرا
، ذلك أن الدیمقراطیة لیست قوانین ومؤسسات فحسب ، ولكنها تتضـمن أیضـاً قیمـاً ثقافیـة )٢١(

وسیاســیة ، مثــل التســامح والاعتــدال والمشــاركة والقبــول بالتعــدد والاخــتلاف والإیمــان بــالحلول 

الوســـط وبـــالطرق الســـلمیة فـــي حـــل الخلافـــات والصـــراعات . ونظـــراً إلـــى أن الثقافـــة السیاســـیة 

ـــیم، بـــل تتضـــمن بالمقابـــل قیمـــاً مضـــادة لهـــا ، مثـــل الخنـــوع العر  ـــل هـــذه الق بیـــة لا تتضـــمن مث

ــــة التحــــول والتطــــور  ــــخ ، فإنهــــا تعــــوق عملی ــــي الســــلطة ...إل ــــة ف والطاعــــة والشــــك وعــــدم الثق

.)٢٢(الدیمقراطي ولا تتلاءم معها 

اطنــون لدرجــة أن بعضــها لا یكــاد یشــعر المو :ضــعف الثقــة فــي كثیــر مــن المنظمــات المدنیــة .٥

بوجودهـــا، وتنعـــدم الثقـــة أصـــلاً فـــي تلـــك المؤسســـات التـــي تحـــوم حولهـــا شـــبهات الفســـاد وعـــدم 

الأمانة، والتراخي عن خدمة المجتمع المحلي الذي تتواجد فیه، وتكون مطیة لتحقیـق أغـراض 

.)٢٣(شخصیة لأناس یرغبون في الوجاهة الاجتماعیة وذیوع الصیت

دید من مؤسسات المجتمع المدني : لقد خلصت العدید غیاب أو ضعف الدیمقراطیة داخل الع.٦

مــــن الدراســـــات المتخصصــــة فـــــي موضــــوع المجتمـــــع المــــدني إلـــــى أن العدیــــد مـــــن منظمـــــات 

ــــى صــــعید شــــغل  ــــة ، ســــواء عل ــــى الدیمقراطیــــة الداخلی ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني تفتقــــر إل

على صعید اتخـاذ الوظائف والمناصب المهمة ، أو على صعید إدارة الخلافات الداخلیة ، أو

ــــك  القــــرارات ، الأمــــر الــــذي یفســــح المجــــال للصــــراعات والانشــــقاقات الداخلیــــة ..  كمــــا أن تل

المؤسســات تعــاني فــي الأغلــب الأعــم مــن غیــاب الدیمقراطیــة فــي إدارة العلاقــات فیمــا بینهــا ، 

مــا بعــض الشــكوك والهــواجس المتبادلــة ، ممــا یــؤثر ســلباً فــي إمكانیــة التنســیق فی دوهــو مایوجــ

بینهـــا للقیـــام بأعمـــال وأنشـــطة مشـــتركة لتعزیـــز قـــدرتها علـــى التعامـــل مـــع الســـلطة الحاكمـــة ، 

.)٢٤(في القرارات والسیاسات بالاتجاه  الایجابي في النهایةوالتأثیر 

حیث تعاني أغلبیة منظمات المجتمـع :)٢٥(ضعف التمویل المحلي وشبهات التمویل الأجنبي.٧

الذي تحصل علیه مـن مصـادر محلیـة، سـواء كانـت حكومیـة أو المدني من محدودیة التمویل

ضــعف الثقــة فــي تلــك المؤسســات ، وعــزوف القطــاع :أهلیــة، وذلــك لأســباب متعــددة أهمهــا 

القیود القانونیة والبیروقراطیة التي فضلاً عن الخاص عن المشاركة في تمویل العمل المدني، 

ء نظــام الوقــف الأهلــي، وتعقیــد إجــراءات إلغــا" تضــعها الحكومــة علــى عملیــة جمــع التبرعــات 

مـــولین علـــى التبـــرع، بـــل وتعریضـــهم الوقـــف الخیـــري، وعـــدم وجـــود حـــوافز أو مزایـــا تشـــجع المُ 

.)٢٦("دعم مالي لمؤسسة أو جمعیة أهلیةللمساءلة في حالة قیامهم بتقدیم

لطة، أما التمویل الأجنبي فهو محاط بكثیر من الشبهات والشكوك لیس فقط من جهة الس

وإنما أیضا من جهة بعض قطاعات المجتمع المدني التي ترفض قبولـه. وعـادة مـا تثـار الشـبهات 
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حول نوایا الدول أو المنظمات الأجنبیة المانحة، ورغبتها في فرض أجندات عمـل وأولویـات تخـدم 

.)٢٧(مصالحها بالدرجة الأولى ولا تخدم بالضرورة المصالح الوطنیة، أو قد تتعارض معها أحیاناً 

إذن یتضح لنا مـن خـلال ماتقـدم ذكـره فـي هـذا المبحـث ، بـأن مؤسسـات المجتمـع المـدني 

هــا وعملهــا بالشــكل ئالعربیــة تعمــل فــي الوقــت الــراهن ضــمن منــاخ ســلبي لایســاعد علــى تفعیــل أدا

ة یعد معوقاً الایجابي ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن هذا المناخ السائد بمشكلاته المعقد

رئیســیاً لإســهامات تلــك المؤسســات فــي عملیــة التحــول الــدیمقراطي ، لاســیما فیمــا یتعلــق بمســألة 

تمویلها وإمكانیة السیطرة علیها ، بشكل أو بأخر ، من خلال الجهة الممولة .

�ϲѧϓ�ϲϧΩѧϣϟ΍�ϊبعض أھم آلیات تفعیل:المبحث الثالث ϣΗΟϣϟ΍�ΕΎγγ΅ϣ�έϭΩ
التحول الدیمقراطي

العقـــود الثلاثـــة الأخیـــرة أخـــذ مفهـــوم المجتمـــع المـــدني حیـــزاً مهمـــاً فـــي مجـــال أدبیـــات  فـــي

السیاســة، وارتبطــت مكانتــه فــي الفضــاء العــام للدولــة بــالتحولات الدیمقراطیــة فیهــا، ونشــأت علاقــة 

، وبـــین نكوصـــهما أیضـــاً، فـــإذا (*)جدلیـــة بـــین تطـــور المجتمـــع المـــدني وتطـــور الحالـــة الدیمقراطیـــة

.)٢٨(الدیمقراطیة في الدولة، قویت منظمات المجتمع المدني، والعكس صحیح تجذرت أسس

فانــه لا یمكــن أن ینمــو المجتمــع المــدني وتنضــج مؤسســاته فــي ظــل منــاخ وبمعنــى أخــر، 

غیر دیمقراطي، فهناك ارتبـاط قـوي بـین تطـور المجتمـع المـدني والانتقـال إلـى الدیمقراطیـة فـي أي 

.)٢٩(المجتمعات مجتمع من 

دور مؤسســات إن عملیــة التحــول الــدیمقراطي فــي الدولــة تســتند علــى أســاس إبــراز أهمیــة

.. ومـن هـذا المنطلـق فـإن هنـاك دوراً )٣٠(المجتمع المدني في صـیانة الحریـات الأساسـیة للمجتمـع 

ـــة الســـیئة التـــي هامـــاً لتلـــك المؤسســـات یتمثـــل بإصـــلاح أوضـــاع م جتمعاتهـــا وتخلیصـــها مـــن الحال

تعیشها.

ــــدیمقراطي ، وخدمــــة  ــــل دور مؤسســــات المجتمــــع المــــدني فــــي التحــــول ال ومــــن أجــــل تفعی

مجتمعاتها بالتالي ، فإن هناك عدداً من الشروط أو الآلیات التـي لابـد مـن توافرهـا وتحقیقهـا علـى 

الواقع ، ومن أهم تلك الآلیات :أرض 

إجــراء و دار قــوانین ، نشــر ثقافــة الدیمقراطیــة :إن عملیــة التحــول الــدیمقراطي لیســت مجــرد إصــ-١

انتخابات ،ووضع ترتیبات وإجراءات سیاسـیة ومؤسسـیة فحسـب ، بـل هـي تتطلـب إلـى جانـب 

ة علــى طریــق محاصــرة وتفكیــك ثقافــة التســلط والاســتبداد ،ونشــر دَّ اكــل ذلــك اتخــاذ خطــوات جــ

وترســیخ ثقافــة سیاســیة دیمقراطیــة لــدى مختلــف فئــات المجتمــع . ولایمكــن تحقیــق هــذا الهــدف 

ــیم والثقافــة والإعــلام مــن حیــث : أهــدافها مــن  دون إحــداث تغییــر جــوهري فــي سیاســات التعل
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وأولویاتها ووسائلها ومضامینها ، بحیث تستطیع أن تحدث التغییر السیاسي المطلوب . وهذا 

لن یتحقق إلا في ظل وجود التزام حقیقي من قبـل النخبـة الحاكمـة بهـدف التحـول الـدیمقراطي 

الإصــلاح السیاســي الحقیقــي ، باعتبارهــا عرقلــة القــوى والتیــارات التــي تریــد ، ومحاصــرة تــأثیر 

.)٣١(مستفیدة من استمرار الأوضاع الراهنة 

صـلاح مؤسســات المجتمـع المــدني : وذلـك مــن خــلال قیـام قــوى ومؤسسـات المجتمــع المــدني إ-٢

بیات بإعــادة بنــاء تنظیماتهــا ومؤسســاتها علــى أســس جدیــدة ، بحیــث تــتم مواجهــة بعــض الســل

مثل : الافتقار إلى الدیمقراطیة الداخلیة ، والتقوقع في اطر نخبویة ضیقة ، وكثرة الصراعات 

الداخلیــة .. وفــي هــذا الســیاق، فــإن الأمــر یتطلــب وضــع أســس جدیــدة للتعــاون والتنســیق بــین 

قوى ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك حتى تتمكن من ممارسة المزید من الضـغوط والتـأثیر 

مها الحاكمة.. وهذا هو المدخل لتعمیق هامش حریـة حركتهـا واسـتقلالها فـي مواجهـة نظ على

.)٣٢(تلك النظم 

عمــل ونشــاط یمكــن تحدیــد درجــة اســتقلال  الدولــة :اســتقلال مؤسســات المجتمــع المــدني عــن -٣

)٣٣(منها :مؤشرات،من خلال عدة مؤسسات المجتمع المدني عن الدولة 

دني ، وحـــدود تـــدخل الدولـــة فـــي هـــذه العملیـــة .. فالأصـــل أن لا نشــأة مؤسســـات المجتمـــع المـــ -أ 

تتدخل الدولة في هذا المجال .

الاســتقلال المــالي لمؤسســات المجتمــع المــدني  : یجــب أن تعتمــد مؤسســات المجتمــع المــدني  -ب

ها فـي شــكل رسـوم العضـویة أو التبرعــات ئعلـى  التمویـل الــذاتي مـن خـلال مســاهمات أعضـا

د بعض أنشطتها الخدمیة أو الإنتاجیة .أو من خلال عوائ

الاستقلال الإداري والتنظیمي : حیث یجب أن تتمتع مؤسسـات المجتمـع المـدني بالاسـتقلالیة  -ج

فـــي إدارة شـــؤونها الداخلیـــة طبقـــاً للوائحهـــا وقوانینهـــا الداخلیـــة ، وبمـــایتلاءم مـــع قـــوانین الدولـــة 

  ة .الرسمیة ، لا مع قوانین الحاكم أوالسلطة الحاكم

فانه لكي یكون هناك مجتمع مدني حقیقي فاعل ومؤثر فـي الـوطن وبالإضافة لما تقدم ، 

)٣٤(:مور المهمة ، من أبرزهاالعربي ، فلا بد من تحقیق أو توفیر عدد من الشروط أو الأ

الإقرار الحقیقي بمبدأ سیادة القانون ودولة المؤسسات . -١

والثقافیة والعمل بها .احترام التعددیة السیاسیة والنقابیة -٢

دعـم اســتقلالیة المبـادرة الشــعبیة، وإنهـاء كافــة القیـود التــي تحـول دون قیــام مجتمـع مــدني قــوي  -٣

یتكون من تنظیمات سیاسیة ونقابیة واجتماعیة تضم مختلف فئات المجتمع .

.احترام الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة -٤

لى الحوار والتسامح، واحترام الرأي الآخر. إشاعة ثقافة دیمقراطیة تقوم ع -٥



زیاد سمیر زكي

٤٦٦

إشاعة ثقافة المشاركة السیاسـیة وتنمیـة الشـعور بالمسـاهمة الایجابیـة النشـطة لـدى المـواطنین  -٦

مـن ثقافـة الخضـوع والتبعیـة المنتشـرة داخـل المجتمعـات فـي إدارة شـؤون الحكـم والسیاسـة بـدلاً 

العربیة .

ریـــة تـــدفق المعلومـــات فـــي المجتمـــع، وتـــداول الآراء مـــن قیـــام إعـــلام دیمقراطـــي حـــر یكفـــل ح -٧

مصادر متعددة دون قیود.

النظم السیاسیة العربیة الحاكمة ومؤسسات المجتمع المـدني قائمـة علـى أن تكون العلاقة بین -٨

فلكــلٍ والتنــاقض،ولــیس علــى أســاس الخضــوع والهیمنــة والتكامــل،أســاس الاســتقلال والتعــاون 

هذا ویتطلب التعاون بین الطرفین لتحقیق هذا التكامـل للآخر.والمكمل منها دوره الخاص به

تحـــدیث الأطـــر والآلیـــات القانونیـــة والعملیـــة التـــي تكفـــل صـــیاغة العلاقـــة بینهمـــا علـــى أســـس 

موضوعة ومؤسسیة ، وهو ما ینعكس ایجابیاً على المجتمع .

، وذلــك داخلیــاً ع المــدنيضــرورة إیجــاد حــل ومعالجــة واعیــة لمشــكلة تمویــل مؤسســات المجتمــ -٩

حفاظاً على استقلالیتها ،، وعدم انحرافهـا بنشـاطها عـن الـدور الایجـابي الـذي یجـب أن تلعبـه 

في دعم التطور الدیمقراطي للمجتمع .

مــن كافــة صــیاغة موضــوع المجتمــع المــدني وفــق منظــور یراعــي خصوصــیة البیئــة العربیــة  -١٠

لیكون أداة فعالة والبنّاء،من النقاش العلمي المثمر كمنحه متسعاً الخاصة،وتجاربها نواحیها 

جمیعها.إن لم نقل الحاكمة،في مواجهة استبداد وتسلط اغلب النظم العربیة 

وبشــكل عــام ، فإنــه یمكــن القــول بــأن مؤسســات المجتمــع المــدني لــن تكــون قــادرة علــى أن 

)٣٥(:لم تتوفر لها ثلاثة شروط أساسیة حقیقیاً وفاعلاً داخل المجتمعات العربیة ما تلعب دوراً 

ســماح الــنظم العربیــة الحاكمــة لهــا بالعمــل بحریــة ودون عوائــق مــن قبلهــا، ویكــون ذلــك ضــمن  – أ

ضوابط وقوانین حقیقیـة تخـدم المجتمعـات العربیـة، ولـیس ضـمن قـوانین شـكلیة تخـدم مصـالح 

النظم.تلك 

زم لهذه المؤسسات من أجل إنجاحها، حتى ولـو أن تقوم المجتمعات العربیة بتقدیم الدعم اللا –ب

كان هذا الدعم معنویاً أكثر من كونه مادیاً. 

أن تكون مؤسسات المجتمع المدني قائمة أصلاً من أجل تقدیم الخدمات والمنافع لمجتمعاتها  –ج

والــذین غالبــاً مــا یكــون لبعضــهم مصــالح فیهــا،ولــیس لأشخاصــها المؤسســین لهــا والعــاملین 

وتبتعد عن مصالح المجتمع وهمومه.وشؤونها،ترتبط بالسلطة سیاسیة 

حالة مصر:المبحث الرابع
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علـى الـرغم مـن التمـدد الكبیـر الـذي حــدث فـي عـدد تنظیمـات المجتمـع المـدني منـذ مطلــع 

ثمانینات القرن العشرین في بعض الدول العربیـة ، ومنهـا مصـر ، إلا أن نمـط علاقـة الدولـة بهـذا 

لم یتغیر كثیراً عما كان علیـه الوضـع فـي ظـل التنظـیم السیاسـي الواحـد ، حیـث اسـتمرت المجتمع

الدولة في نهجها الرامي إلى فرض نوع من السیطرة على مؤسسات وتنظیمـات المجتمـع المـدني ، 

مع وجود بعض المقاومة والممانعة من قبل بعض هذه التنظیمات ، الأمر الذي كثیراً ما أدى إلى 

ر أو تــأزم فــي العلاقــة بــین الدولــة والتنظیمــات المعنیــة .. وقــد اســتخدمت الدولــة عــدة حــدوث تــوت

:)٣٦(آلیات في محاولتها لضبط حركة المجتمع المدني والسیطرة علیه ، منها مایلي 

: حیـث مـایزال العمـل بقـانون الطـوارئ مسـتمراً منـذ تـولي الـرئیس الإجراءات القانونیةاستخدام -١

، فضلاً عن استمرار العمـل بترسـانة مـن القـوانین التـي  ١٩٨١في عام  مبارك السلطةحسني 

صــدرت فــي فتــرات اســتثنائیة مــن تــاریخ مصــر ، والتــي شــكلت قیــوداً علــى حقــوق المــواطنین 

وتعدیلاتــه  ١٩٧٧) لســنة ٤٠وحریــاتهم . وفــي هــذا الســیاق ، فقــد شــكل قــانون الأحــزاب رقــم (

طني الــدیمقراطي علــى النظــام الحزبــي التعــددي ، أحــد أهــم أدوات ســیطرة الحكومــة وحزبهــا الــو 

حیـــث تضـــمن القـــانون الكثیـــر مـــن القیـــود علـــى تأســـیس أحـــزاب جدیـــدة ،وكـــذلك علـــى أنشـــطة 

الأحـزاب القائمــة ، الأمــر الـذي كــان لــه تـأثیره الكبیــر فــي إضـعاف النظــام الحزبــي التعــددي .. 

ة لســیطرة شــكل أداة رئیســوالــذي  –الجمعیــات بشــأن ١٩٦٤) لســنة ٣٢كمــا أن القــانون رقــم (

.. وهكــذا ، بــدلاً مــن أن یُصــبح القــانون ١٩٩٩لــم یُلــغ إلا عــام –الدولــة علــى هــذه الجمعیــات 

أداة لتأكید استقلال المجتمع المدني عن الدولة ، وتقنین العلاقة بین الجانبین على نحو یُعزز 

لمجتمع المدني .من عملیة التحول الدیمقراطي ، أصبح أداة لفرض سیطرة الدولة على ا

اســتخدام القــوة ضــد قــوى المجتمــع المــدني التــي تعلــن الــرفض والاحتجــاج تجــاه بعــض قــرارات -٢

الدولــة وسیاســاتها ، وهــذا مــا دأبــت الســلطة علــى إتباعــه فــي التعامــل مــع الإضــرابات العمالیــة 

التــي كثیــراً ماانــدلعت بســبب عجــز التنظیمــات النقابیــة العمالیــة عــن توصــیل مطالــب العمــال

والدفاع عن مصالحهم . كما تقوم سیاسـة الحكومـة علـى محاصـرة التظـاهرات الطلابیـة داخـل 

أسوار الجامعات ، بحیث لا یخرج الطلبة إلى الشارع ، وأحیاناً حدثت اشتباكات بین الطـلاب 

وأجهزة الأمن التي تتمركز على مقربة من الجامعات ، حتى تتدخل في أي لحظة .

مثلمـا هـو الحـال المـدني،مـن أجـل احتـواء بعـض تنظیمـات المجتمـع إن الدولة سعت وتسـعى -٣

وتمكیــنهم لهــم،وذلــك مــن خــلال تقــدیم التســهیلات الأعمــال،بالنســبة لهیئــات وجمعیــات رجــال 

.القنـــوات.مــن خـــلال العدیــد مـــن الاقتصـــادیة،مــن المســـاهمة فــي صـــنع السیاســات والقـــرارات 

بي العمالي ، وضمان سـیطرتها علیـه ، اسـتنادا إلـى فضلاًعن قیام الدولة باحتواء التنظیم النقا

نصوص قانونیة وممارسات عملیة ، مما جعله من الناحیة العملیة أقـرب إلـى توجهـات الدولـة 
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وسیاساتها منه إلى العمال ومصالحهم ، ولذلك فـإن جـلّ الإضـرابات العمالیـة تمـت بعیـداً عـن 

التنظیم النقابي ، بل وعلى غیر إرادته .

ـــز ام السیاســـي المصـــري اســـتخدم وســـائل عـــدة ، ومنهـــاالنظـــإن -٤ ســـلاح المـــال مـــن أجـــل تعزی

قدمـه للأحـزاب یسیطرته على بعض تنظیمات المجتمع المدني ، حیث أن الدعم المـالي الـذي 

، كمــا أنــه صــدر أمــر ر بدرجــة أو بــأخرى علــى اســتقلالیتهالسیاســیة والجمعیــات الأهلیــة یــؤث

علـى أي جهــة جمــع تبرعــات دون أن تحصــل علــى یحظــر ١٩٩٢عسـكري فــي أعقــاب زلــزال 

بــذلك هــو جماعــة الإخــوان المســلمین التــي وكــان المســتهدف الــرئیستصــریح رســمي بــذلك ، 

تحركــت بفاعلیــة مــن خــلال لجــان الإغاثــة التابعــة لهــا لمعالجــة أثــار الزلــزال علــى نحــو أحــرج 

مـان الجماعـة مـن الحكومة وأجهزتها ، ومن ثـم سـعت لمحاصـرة نشـاط الإخـوان مـن خـلال حر 

الحصول على تمویـل لأنشـطتها مـن خـلال التبرعـات ، وذلـك بإصـدار أمـر عسـكري یمنـع أي 

جهة من جمع تبرعات دون أن تحصل على تصریح رسمي بذلك .

وإذا كانت النظم الحاكمة تتجه للاستمرار في فرض نوع من السیطرة على قوى ومنظمات 

تحدي السلطة في بعض  إلىلمنظمات اتجه ، ویتجه ، المجتمع المدني ، فإن بعض هذه القوى وا

الــدول العربیــة ، ومنهــا مصــر ، ســواء فیمــا یتعلــق بــرفض تــدخلاتها فــي شــؤون المنظمــات المعنیــة 

علــــى غــــرار التفــــاعلات التــــي جــــرت بــــین الدولــــة وعــــدد مــــن النقابــــات المهنیــــة فــــي مصــــر خــــلال 

ة تتبنـى المنظمـات المعنیـة أو بعضـها التسعینات ، أو تحدیها على أرضـیة قضـایا داخلیـة وخارجیـ

.)٣٧(مواقف مُغایرة لمواقف النظم الحاكمة بشأنها 

فـي مصـر لابـد وان یرتكـز فـي  داوفي الحقیقة ، فإن الحـدیث عـن أي إصـلاح حقیقـي وجـ

جانب أساسي منه على إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وبخاصة الأجهزة الإداریة والبیروقراطیة 

فیــذ السیاســات العامــة ، فهــذه السیاســات قــد تكــون جیــدة علــى الــورق ، ولكــن یــتم المســؤولة عــن تن

تنفیذها بطرق وأسالیب سیئة ، مما یجعلها لا تحقـق الأهـداف المرجـوة منهـا.. وبصـفة عامـة، فـإن 

مــن التضــخم –بــدرجات متفاوتــة وأشــكال مختلفــة –أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها فــي مصــر تعــاني 

.)٣٨(الشفافیة، واستشراء الفساد المالي والإداري، وتدني مستوى الأداء والترهل، وغیاب أو ضعف

مؤسســـة فـــي مصـــر ،  إلـــىوفـــي هـــذا المجـــال ، یقـــول أحـــد البـــاحثین " لقـــد تحـــول الفســـاد 

وبالتـالي لا یمكـن الحـدیث عـن تحـول دیمقراطـي حقیقـي وجـاد دون التصـدي بحسـم لقـوى الفسـاد ، 

نــاء دولــة المؤسســات والقــانون ، باعتبــار أن هــذه القــوى لا التــي ســتظل تقــاوم أي جهــود حقیقیــة لب

في إطار غیاب القانون . والمشكلة الكبرى أن الفساد أصـبح یُعشـعش فـي جهـاز الدولـة  إلاتزدهر 

.)٣٩( "ً  مما یجعل التصدي له یُشكل تحدیاً كبیرا;بصفة رئیسیة 
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لنظر عن الهـدف مـن وراء وعلى الرغم من اتجاه الدولة إلى محاربة ظاهرة الفساد(بغض ا

ذلــك) ، إلا أن وســائلها فــي هــذا الشــأن لا تــزال قاصــرة عــن الإحاطــة بهــا ومــا یترتــب علیهــا مــن 

.)٤٠(سلبیات اقتصادیة واجتماعیة 

وفــي مقابــل ذلــك ، یُشــیر عــدد مــن البــاحثین إلــى " أن الحــدیث عــن الفســاد یجــب ألا یقــف 

ات المجتمع المدني العربي أیضاً ، ویستعین في نه موجود داخل مؤسسإإذ  ;عند النخبة الحاكمة 

الأخیـرة تتسـتر علیـه بسـبب نَّ إإذ  ;وجوده داخل المجتمع المدني بالفساد فـي المؤسسـات الحاكمـة 

علاقاتـــه الدولیـــة ، ومـــا یمكـــن أن تثیـــره هـــذه المؤسســـات المدنیـــة مـــن متاعـــب لحكوماتهـــا إن هـــي 

.)٤١(اهها" اتهمتها بالفساد ، أو مارست سلطة الحظر باتج

وبــذلك یمكننــا القــول بأنــه إذا كانــت المســؤولیة عــن تــدعیم دور المجتمــع المــدني تقــع فــي 

د المالیـة والإداریـة و وبخاصة فیمـا یتعلـق بإلغـاء القیـ–جانب منها على الدولة أو السلطة الحاكمة 

مسـؤولیة یقـع فـإن الجانـب الأخـر مـن هـذه ال–والتنظیمیة التي تحد مـن اسـتقلالیة هـذه التنظیمـات 

علـــى عـــاتق تنظیمـــات المجتمـــع المـــدني ذاتهـــا ، حیـــث یتعـــین علیهـــا تطـــویر هیاكلهـــا التنظیمیـــة ، 

وتحــدیث أســـالیب عملهــا ، وتنمیـــة مواردهــا المالیـــة بأســالیب مشـــروعة ومعلنــة ، والالتـــزام بتطبیـــق 

.)٤٢(الدیمقراطیة على الصعید الداخلي لكلٍ منها 

خـــاص ، والـــدول لفـــي مصـــر بشـــكالســـلطة الحاكمـــة ، فـــإن التـــزاموفـــي جمیـــع الحـــالات

ق هــذا الطریــ فــيبهــدف التحــول الــدیمقراطي، واتخــاذ خطــوات جدیــة وحقیقیــة العربیــة بشــكل عــام ، 

ة المهمــة لتحقیــق هــذا الهــدف.. ولكــن هــذا الالتــزام لــن یتحقــق یظــل یشــكل أحــد المتطلبــات الرئیســ

 قــوىالواصــل النضــال الســلمي مــن قبــل تلقائیــاً ، بــل هــو یتوقــف فــي جانــب هــام منــه علــى مــدى ت

وأحــــزاب المعارضــــة ، وتنظیمــــات المجتمــــع المــــدني ، مــــن أجــــل تحقیــــق هــــدف التحــــول السیاســــیة

ــهُ حاضــراً علــى الأجنــدة الوطنیــة ، ممــا یفســح المجــال لإمكانیــة الاتفــاق علــى  الــدیمقراطي ، وجعل

.)٤٣(برنامج وطني للتحول الدیمقراطي 
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  : مةــاتــخـال
-د توصلنا من خلال هذا البحث إلى العدید من الأمور والنتائج المهمة، من أبرزها:لق

ومؤسسـات المجتمـع المـدني هـي علاقـة تقـوم العربیـة الحاكمـة السیاسـیة النظم العلاقة بین  إن

علــى أســاس الهیمنــة والتســلط مــن جانــب تلــك الــنظم علــى حســاب تلــك المؤسســات ، لا علــى 

مـــا مطلـــوب تحقیقهمـــا مـــن اجـــل أداء أفضـــل لكـــلا الطـــرفین ، وهـــوأســـاس الفصـــل والتعـــاون ال

.ینعكس بالإیجاب على المجتمع العربي

دور مؤسســــات إن عملیــــة التحــــول الــــدیمقراطي فــــي الدولــــة تســــتند علــــى أســــاس إبــــراز أهمیــــة

المجتمع المـدني فـي صـیانة الحریـات الأساسـیة للمجتمـع.. ومـن هـذا المنطلـق فـإن هنـاك دوراً 

جتمعاتهــا وتخلیصــها مــن الحالــة الســیئة التــي ك المؤسســات یتمثــل بإصــلاح أوضــاع مهامـاً لتلــ

تعیشها.

 ــــدیمقراطي وترســــیخ ــــرغم مــــن الأهمیــــة التــــي یمثلهــــا المجتمــــع المــــدني فــــي التحــــول ال علــــى ال

الدیمقراطیــة ، إلا أن الدراســات الخاصــة بــالمجتمع المــدني فــي الــوطن العربــي أكــدت محدودیــة 

المنطقة بصفة عامة .هذه التطور الدیمقراطي في دوره في تعزیز عملیة

 إن مؤسســات المجتمــع المــدني العربیــة تعمــل فــي الوقــت الــراهن ضــمن منــاخ ســلبي لایســاعد

علــى تفعیــل أداءهــا وعملهــا بالشــكل الایجــابي ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى ، فــإن هــذا 

ت تلك المؤسسات في عملیة التحول اً لإسهامامشكلاته المعقدة یعد معوقاً رئیسالمناخ السائد ب

لاسیما فیما یتعلـق بمسـألة تمویلهـا وإمكانیـة السـیطرة علیهـا ، بشـكل أو بـأخر ، و الدیمقراطي ، 

من خلال الجهة الممولة . 

فــي مصــر لابــد وان یرتكــز فــي جانــب أساســي منــه  داإن الحــدیث عــن أي إصــلاح حقیقــي وجــ

الأجهزة الإداریة والبیروقراطیة المسؤولة عـن على إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وبخاصة

تنفیذ السیاسات العامة ، فهذه السیاسات قد تكون جیدة على الورق ، ولكن یتم تنفیـذها بطـرق 

، مما یجعلها لا تحقق الأهداف المرجوة منها. مغایرةوأسالیب 

 مـــن  –ة بـــدرجات متفاوتـــة وأشـــكال مختلفـــ–إن أجهـــزة الدولـــة ومؤسســـاتها فـــي مصـــر تعـــاني

التضــــخم والترهــــل، وغیــــاب أو ضــــعف الشــــفافیة، واستشــــراء الفســــاد المــــالي والإداري، وتــــدني 

.لدول العربیة ، إن لم نقل جمیعهاوهذا هو الحال في الغالبیة العظمى من امستوى الأداء. 
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:الھوامش
عمـل مؤسسـاته بعیـداً إن إحدى الخصائص المهمة للمجتمع المدني هي الاستقلال  لیس المادي فحسب بـل  (*)

عـــن ضـــغوط النظـــام السیاســـي. ومتـــى مـــا انتفـــت أو قوضـــت هـــذه الخاصـــیة ، یـــؤدي إلـــى الحـــد مـــن فاعلیـــة 

بشـكل أو بــأخر.. للمزیـد مــن التفاصــیل، أنظـر: ســداد مولـود ســبع، علاقـة المجتمــع المــدني المجتمـع المــدني

، جامعـــة غیـــر منشـــورة طروحـــة دكتـــوراه، أ-بالنظـــام السیاســـي:التأثیر والتـــأثر  دراســـة حالـــة مصـــر والأردن 

  .٤٩، ص ٢٠٠٨النهرین، كلیة العلوم السیاسیة، 

د. عزمــي بشــارة ، المجتمــع المــدني : دراســة نقدیــة ، بیــروت ، مركــز دراســات :للمزیــد مــن التفاصــیل انظــر) ١(

لمـــدني ،وكـــذلك انظــر: محمـــد بــالروین ، مجتمعنـــا ا. .٥٨ص ، ٢٠٠٠الوحــدة العربیـــة ، الطبعــة الثانیـــة ، 

.Www:الشبكة الدولیة للمعلوماتمنشور في Libyanet. Com.

إشكالیة العلاقة بین النظم السیاسـیة العربیـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني ((نمـوذجي زیاد سمیر زكي الدباغ ،) ٢(

، ص  ٢٠٠٧، جامعــة بغــداد ، كلیــة العلــوم السیاســیة ، غیــر منشــورةالمغــرب والجزائــر)) رســالة ماجســتیر

١١١.  

صــیلیة مــع إحالــة للواقــع الفلســطیني ، عمـــان ، دار أ) عــاطف أبــو ســیف ، المجتمــع المــدني والدولــة : قــراءة ت٣(

  . ١٠٥، ص ٢٠٠٥،  ١طالشروق للنشر والتوزیع ، 

، بنـــاء المجتمـــع المـــدني : المؤشـــرات الكمیـــة والكیفیـــة ، فـــي : ســـعید بنســـعید العلـــوي إبـــراهیم) حســـنین توفیـــق ٤(

جتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة (ندوة) ، بیروت ، مركز دراسات ، الموآخرون

  . ٧٠١-٧٠٠ ص ، ص ١٩٩٢الوحدة العربیة ، 

) الدكتور حسنین توفیـق إبـراهیم ، الـنظم السیاسـیة العربیـة : الاتجاهـات الحدیثـة فـي دراسـتها ، بیـروت ، مركـز ٥(

  . ١٩٠، ص ٢٠٠٥،  ١طدراسات الوحدة العربیة ، 

  . ٦٠، ص ه) المصدر نفس٦(

) برهان غلیون ، بنـاء المجتمـع المـدني العربـي : دور العوامـل الداخلیـة والخارجیـة ، فـي: سـعید بنسـعید العلـوي ٧(

  . ٧٤٥، مصدر سابق ، صآخرون

ینات ، فـي : السیاسـیة العربیـة فـي التسـعالمـأمولاتمایكل هدسون ، الدولة والمجتمع والشرعیة : دراسة عن )  ٨(

مجموعــة بــاحثین ، العقــد العربــي القــادم : المســتقبلات  البدیلــة ( نــدوة ) ، تحریــر هشــام شــرابي ، بیــروت ، 

  . ٢٢، ص ١٩٨٦مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

د. ثناء فؤاد عبد االله ، آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي ، بیروت ، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة ) ٩(

  .٢٨٦ص، ١٩٩٧،  ١ط، 

  . ١٣٠) زیاد سمیر زكي الدباغ ، مصدر سابق ، ص١٠(

ــــراهیم البیــــومي غــــانم ، ١١( الشــــبكة الدولیــــة منشــــور فــــي المشــــكلات الســــبع المعوقــــة للتحــــول الــــدیمقراطي ، ) إب

Www.Aljazeera.com:للمعلومات .-

:بـراهیم ، الــنظم السیاسـیة العربیــةیــق إالــدكتور حسـنین توفللمزیـد مــن التفاصـیل حــول هـذا الموضــوع انظـر: )١٢(

  .١٩٧-١٩٦-١٩٥، مصدر سابق ، ص الاتجاهات الحدیثة في دراستها

حســـنین توفیـــق إبـــراهیم ، التحـــول الـــدیمقراطي والمجتمـــع المـــدني فـــي مصـــر ، القـــاهرة ، مكتبـــة الشـــروق ) د. ١٣(

  . ٢٦٠، ص ٢٠٠٦،  ١طالدولیة ، 

  . ٢٦١-٢٦٠ص ، ص ه) المصدر نفس١٤(
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، )٣٧) ، الســنة (١٢٧٣٢القــبس ، العـدد (مجلـة ، مؤشـرات الحكــم والفسـاد فــي الـدول العربیــة ، جبــارةخلیـل )١٥(

. ٤٤، ص٢٠٠٨

.نفسه ) المصدر١٦(

.نفسه)  المصدر ١٧(

الشـبكة الدولیـة منشـور فـي الخطابـات فـي العـالم العربـي ،اونلایـن ، محاربـة الفسـاد لا تتعـدى) میدل ایسـت١٨(

.Www:للمعلومات Middle-east-online.com .

.نفسه)  المصدر ١٩(

، مصدر سابق .إبراهیم البیومي غانم) ٢٠(

فــي . التحــول الــدیمقراطي العربــي .) للمزیــد مــن التفاصــیل حــول هــذا الموضــوع ، أنظــر:  د. معتــز بــاالله عبــد الفتــاح ،٢١(

.Wwwالشبكة الدولیة للمعلومات :منشور في،طور تسلطیة تنافسیة Sharkiaonline.com .

، ، مصـدر سـابقالدكتور حسنین توفیـق إبـراهیم ، الـنظم السیاسـیة العربیـة : الاتجاهـات الحدیثـة فـي دراسـتها) ٢٢(

  . ١١٠-١٠٩صص 

، مصدر سابق .إبراهیم البیومي غانم) ٢٣(

، ، مصـدر سـابقراسـتها، الـنظم السیاسـیة العربیـة : الاتجاهـات الحدیثـة فـي دالدكتور حسنین توفیـق إبـراهیم) ٢٤(

  . ١٩٦ص 

 ١٠٢-١٠١صص زیاد سمیر زكي الـدباغ ، مصـدر سـابق ، ) للاطلاع أكثر حول هذا الموضوع ، أنظر: ٢٥(

د. احمد شكر الصبیحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، بیروت ، مركز دراسات وكذلك:  ..

  .٣٤، ص ٢٠٠٠الوحدة العربیة ، 

، مصدر سابق .ي غانمإبراهیم البیوم) ٢٦(

.نفسه )  المصدر ٢٧(

،نادیـــة أبـــو زاهـــر(*)  للاطـــلاع حـــول الجـــدل حـــول المجتمـــع المـــدني مـــن حیـــث ارتباطـــه بالدیمقراطیـــة ، انظـــر: 

بــین الوصـفیة والمعیاریـة : تفكیــك إشـكالیة المفهـوم وفوضــى المعـاني ، بیـروت ، مركــز ))المجتمـع المـدني((

  . ١٢٤ص،  ٢٠٠٧دراسات الوحدة العربیة ، 

التجربـة الفلسـطینیة مـن النجـاح إلـى محاولـة :دور المجتمع المدني في التحول الدیمقراطي، سمیح محسن) ٢٨(

www.aswat.com/ar/node/582الشبكة الدولیة للمعلومات :، منشور في الإفشال .

  . ١٥٤ص زیاد سمیر زكي الدباغ ، مصدر سابق ،) ٢٩(

ابق .مصدر س،سمیح محسن) ٣٠(

  . ٢٧٥مصدر سابق ، صحسنین توفیق إبراهیم ، التحول الدیمقراطي والمجتمع المدني في مصر ،د. ) ٣١(

  . ٧١٤، مصدر سابق ، ص، بناء المجتمع المدني : المؤشرات الكمیة والكیفیةإبراهیمحسنین توفیق ) ٣٢(

احمـــد عبـــد .. وكـــذلك :  ٦٩٨صالمصـــدر نفســـه ، للمزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول هـــذا الموضـــوع ، أنظـــر:) ٣٣(

، رســـالة ( دراســـة نظریـــة )مؤسســـات المجتمـــع المـــدني وصـــنع السیاســـة العامـــة،الجنـــابيالهـــادي حســـین 

  .١٤٩-١٤٨-١٤٧، ص ٢٠٠٧، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة النهرینماجستیر غیر منشورة ، 

  .  ١٥٧-١٥٦ص ص زیاد سمیر زكي الدباغ ، مصدر سابق ،) ٣٤(
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